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أستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية 
بالمدينه المنورة 


د ولس مو موچ رہ ۹ےا 
سی چس ایا سی کی 7 
.۰ جس سے 2 مود 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى عام ١405‏ ه 


الناشر 
ص 2 ل پک 7- 2 
کے راز الکو 
شارع الستين - أمام مسجد الإجابة 
ص . ب (۲۰۸) هاتف (۸۳۸۳۰۹۰) 


بسماللهالیحمزالبحیم 
إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرہ ونستهديه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا من يبد الله 
فهو المهتدى ومن يضلل فلا هادى له واشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله 
ف اله عله وهل الاوامتعا وسل سانيا كنا + آتا 
بعد : 


فلقد اتفق ا حدثون وأهل ا جرح والتعديل والمؤرخون 
وأصحاب كتب الفرق . وا ہلل والنحل والطبقات 
والأدب . والكتب الخاصة في بعض فنون العلم على وجود 
شخصية خبيئة یہودیة . تلك هى شخصية عبد الله بن 
سبأ الملقب بابن السوداء الذى قام بدور خطیر . وبذر 
الشر المستطير بين المنافقين والشعوبيين ومن في نفسه أهواء 
وأغراض . أظهر الإسلام في عهد عثان رضى اللہ عنه . 
وأظهر الصلاح والتقرب من على رضى اللہ عنه ومحبته . 
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وطاف بلاد المسلمين ليفتهم عن طاعة و فبداً بالحجاز 
ثم بالبصق ٹم بالكوفة . ثم دخل دمشق فلم يقدر على ما 
يريد عند 1 من أهل الم ز فا و فذهب إلى مصر 
0 1 وأحذ تراسل وكاب بعض المنافقين 
ا وأحذ پہٹ بینہم معتقده ال . وذر 
بهم على روح اقرد والإنكار حتى تجرؤوا على قتل الث 
ال خلفاء وصهر المصطفى حا جامع القرآن عئان بن 
عفان شهيد 2-7 الله عنه وارضاه . کت يرعوا حرمة 
حرم رسول الله َك وم يبالوا بتلاوته للقرآن ولا الشهر 
الحرام . 

ایا كر هذا من لہ حط من علم اي 
ما بين مستشق حاقد ومتابع هم ومتقرب للف 
لمدارسهم وفكرهم من أبناء جلدتنا الذين يتكلمون 
بألسنتنا . ومسلم جاهل أو منكر مكابر من بعض شيعة 
اليوم . وهؤلاء جميعا جانبوا الحق الصریح وتمسكوا بأقوال 
متناقضة هى أوهى من بيت العنكبوت . 


أما المستشرقون فأنكروه وقالوا إنه شخصية وهمية 
LE.‏ ) . سيوس فله وك 
WELLHAUSEN-]‏ ”) اليبودى الألافى الذى بدأ دراسته 
باللاهوت . وفربيدلائدر FRIEDLAENDER‏ .۳ 
الأمريكى : والأمير کایتانی (O CAETANI LEONE‏ 
الإيطالى . 


)١(‏ انظر : أصول الاسماعيليين والاسماعيلية . تعريب 
خليل جلو وجاسم الرجب ص ۸٦‏ - ۸۷ . 

)٢(‏ انظر : الخوارج والشيعة ترجمة الدكتور عبد الرحمن 
بدوي . 

() انظر : عبد الله بن سبأ والشيعة نشره في ا جلة 
الأشورية ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰ء 

(ی) انظر : أصول الا ماعیلیة لبرنارد لويس » = 


ومن المعلوم عند العقلاء المنصفين أن ديننا وعقيدتنا 
وتاریخنا وما يتعلق بتراثنا لايمكن أن نعتمد فيه على تقولات 
ودراسات هؤلاء الحاقدين الذين ينضوون تحت راية ا حروب 
الصليبية بمنبج وأسلوب فكرى . لا أسلوب السیف والبارود 
ولو کانوا أصحاب نوايا صادقة لشرح الله صدورهم 
بالإيمان لما أطلعوا على صفاء الاسلام ونقاء ثوبه . ولكنهم 
کرسوا جهودهم وأفتوا حياتهم في إلقاء الشبهاتٍ والشكوك 
والضلال والريب بكل ما يتعلق بالقران والسنة والعقائد 
والنظم الإسلامية والتاريخ الاسلامى . ومعظم هؤلاء 
المستشرقين من القسس والیہود . وأعمالهم ومناهجهم تنظم 
ما بين الكنيسة ودوائر اخابراتِ ووزارا ات الخارجية إلا أفرادا 
هوايتهم العلمُ والبحثُ وهم قلة قليلة . 


= ویریٰ بعض المستشرقين ان لابن سباً حقيقة منهم : دينولد ألين 
نیکلسن ) Reynold Allen Nicholson‏ ) ( ت 1945 م ) فى كتابه 
تاريخ العرب الأدبي فی الجاهلية وصدر الاسلام ترجمة د . صفاء 
خلوصی ص ۳۲١۹‏ . 


أتباع المستشرقين 


أما أتباع المستشرقين الذين خدعوا بهم وعَرهم 

م 2 1 1 ۰ 5 
منبجهم العلمى المزعوم فيرددوك ما يطرحون من أفكار 
ودراسات ويدندنون حول معتقداتهم لینالوا الزلفى يهم 


= وإجناس کولد صهر ( :6010256 182z‏ ) ت ۱۹۲۱ م . فى 
كتابه العقيدة والشریعة فی الاسلام ص ۲۲۹ . وراجع تفصيل 
آراءهم فى ( رسالة عبد الله بن سباً وأثره فى احداث الفتنة فى 
صدر الاسلام ) للشيخ سليمان بن حمد العودة التى نال بها 
شهادة الماجستير من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية فى 
الرياض عام ١4.7‏ ه ۱۹۸۲ م ص ٦٦‏ - ۷۳ وعيد الله بن 
سبأ فى كتابات المستشرقين ) من الفصل الثاني . 

)١(‏ انظر : على وبنوه ص ۹۸ - ٠٠١‏ والفتنة 


الكبرى . 


١ 


خجيرات مُخه بفكر المستشرقين حتى كان يقول : « إننى 
أفكرٌ بالفرنسية وأكتبٌ بالعربية » 9© . 

في مصر في مطلع هذا العصر کانوا یہودا وهم ( هنرى 
كوريل . وداؤول كوريل . وريمون أجيون » وكانوا هؤلاء 
وغيرهم يولون الحركات الشيوعية با مال وقيل بالجنس 
أيضا . وقد تعاقدوا مع الدكتور طه حسين على إصدار 
جلة الكاتب المصرى . وكان الدكتور طه حسين قد أعلن 
اده مفھوم الیہودیة التلمودية باكرا حين أنكر وجود 
ابراهم وا ماعيل وكذب القران والتوراة وم يعرف في 
هذا الوقت الباكر أن ذلك تھیڈٌ لتحقيق أهداف 
الصهيونية ٤‏ وغير ذلك من الأفكار والضلالاتٍ التى لم 


)0 انظر : طه حسين للأستاذ أنور الجندى ص ٣٤‏ - 
5؛ . 
)٢(‏ انظر : الخططات التلمودية الصهيونية فی غزو = 


١١ 
. © يجرؤ حتى المستشرقون بالإفصاح والإعلان عنہا‎ 


ومن المعلوم عن طه حسين أن أباه جاء إلى صعيد 
ہے ام امنيا مو بان عير رس من کو سے 
يعمل ورانا فی شركةٍ يهودية للسكر . وطه حسين هو 
الذى تبنى إصدار قرار بتعيين الحاخام اليبودى ( حايم 
ناحوم أفندى ) حينذاك عضوا في مجمع اللغة العربية في 
القاهرة ليكون عينا على المفكرين ورجال اللغة . کا أنه عين 
عددا من الأساتذة الأجانب في كلية الآداب استوردهم 
وبعضهم يبود وکلهم کانوا يحاربون الإسلام أو يشككون 


= الفكر الاسلامى للأستاذ أنور الجندى ص ۸۰ ط 
۳۲ء م. 
)0 انظر : طه حسين للأستاذ أنور الحندى . 
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فيه . وأول دكتوراه منحتها ( كلية الآداب ) في جامعة 
القاهرة تحت إشراف الاکتور طه حسين كانت بعنوان 
( القبائل الیہودیة في البلاد العربية ) تقدم بها ( إسرائیل 
ولفنسون ) عميد جامعة هادسا في تل أبيب الآن ١۷‏ . 

بعد هذه الأضواء التى تظهر لنا بوضوح للا 
فو ريون له گرب کات تا 
يقول طه حسين : إن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء 
إنما كان مُتكلفاً منحولًا قد اخترُع بأضَرَة فحين كان 
الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية . أراد 
خصوم الشيعة أن يدخلوا في أصول هذا المذهب عنصرا 
یہودیا إمعانا في الكيد هم والنيل منہم ... الح كلامه © . 


)١(‏ انظر : مع رجال الفكر في القاهرة لمرتضى 
العسكري ص ١١5‏ ط الأولى / ۱۳۹۰ ه / ۱۹۷۰ء 
القاهرة . 

(۲) انظر : على وبنوه لطه حسين ص ۹۸ = ٠٠١‏ . 


ويستدل على ماذهب إليه البلاذرى لم يذكر شيئا 
عن ابن السوداء ولا أصحابه فی أمر عئان . 
ثم یستغرب ا طه حسين كيف أن حادثة 
تحريق على للذين ألْهِوه والتى ذكرها الطبری كيف لم 
يذكرها بعض المؤرخين ولم يُقتها . وإنما أهملوها إهمالًا 
اا ان 
الرد عليه 


أما عدم ذكر البلاذرى لابن سبأ فلا يعنى أسطورة 
وجوده . لأنه قد يذكر بعض الموْرخينَ مالا يذكره البعض 
الاخر اد . ثم هل اترم ابلاذری ۶ کل بد 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 


١ 


وأصحابه لقال البلاذرى لايعتّمدُ على أخباره لأنه غير متفق 
على توثيقه ١ (١)‏ 


أما حادثة تحريق الإمام على رضى الله عنه للذين 
و 
وأصحابه . حيث ذكرث في أصح الكتب بعد کتاب الله 
عز وجل وهذه الروايات تغنى عن الروايات التاریخیة . 
إضافة إلى ذلك فقد ذكرت فی الكتب الموثقة عند الشيعة . 


الدکتور محمد كامل حسين 


واعتبر الاکتور محمد كامل حسین قصة ابن سباً 


)١(‏ انظر : ترجمة أحمد بن يحيى بن جابر بن داود 
البلاذرى المتوفي سنة ۲۷۹ ھ فی : معجم الادباء لياقوت 
الحموى ج ۹۲/٥‏ . لسان الميزان ج ۳۲٣‏ - ۳۲۳ . تہذيب 
تاريخ دمشق ج ۱۰۹/۲ . البداية والہایة لابن كثير ج ٦٥/١٦٦‏ 
ا النجوم الزاهرة ج ۸۳/۳ . 


١ 


أقرب إلى الخرافات منها إلى أئ شىء آخر ١”‏ . متابعاً في 
ذلك الدكتور طه حسين . ولم يذكر أى دليل لما يراه . 
الدكتور حامد حفنى داود 

وكذلك یری الدكتور حامد حفنى داود رئيس قسم 
اللغة العربية بجامعة عين شمس أن ابن سباً من أعظم 
الأخطاء التاربخیة التی أفلتث من زمام الباحثين وغم علہم 
أمرها فلم يفقهوها ويفطُنُوا لها . هذه المفتريات التى 
افتروها على الشيعة حتى لفقوا علیہم قصة عبد الله بن سبا 
فيما لفقوه واعتبروها مغمزا يغمزون به عليهم ( . 


. ۷ انظر : أدب مصر الفاطمية ص‎ )١( 
انظر : التشيع ظاهرة طبيعية في اطار الدعوة‎ )۲( 
وكتاب : مع رجال الفكر في القاهرة لمرتضى‎ ١8 الإسلامية ص‎ 


العسكرى ص ٩۳‏ . 
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الرد عليه 

والدكتور حامد هذا أحد الخدوعين بفكرة 
التقريب . بل أحدٌ الدُعاۃ إليها . فلا يستغرب منه هذا 
الکلام مادام يقرب من المشككينَ بكتاب اللہ والطاعنينَ 
فی صحابة رسول اللہ عر والذين ينالون من أمهاتِ 
المفنين ری الد عن اتال مرتطی السکری ناب 
کتاب ( خمسون ومائة صحابی مختلق ) وکتاب ( أحاديث 
أم المؤمنين عائشة ) . 

الشيعة الذين ينكرون ابن سبأ 

أما الشيعة في العصر الحاضر فينكرون وجود ابن 
سبأ . والسبب الحقيقى لإنكارهم إياه عقيدتةُ . التى بٹھا 
وتسريث إلى فرق الشيعة حتى المتأخرةٍ منها . وسنذکر 
أقوال واراء المنكرين ثم بت وجوده وعَقيدتهُ من المصادر 
المعتمدة عند الشيعة . 

محمد جواد مغنية وابن سباً 


عبد الله بن سباً في نظرِ الشيخ محمد جواد مغنية 


۱۷ 


هو البطل الأسطورى الذى اعتمد عليه كل من نسب إلى 
الشيعة ما ليس له به علمٌ وتكلمَ عنهم جھلا وخطأ أو 
نفاقا وافتراء 29 . 
مرتضی العسکری وابن سباً 
وزعم مرتضی العسکری أنه ناقش جع من ذهبوا 
إلى وجود عبد اللہ بن سبا وحرج بنتیجة ھی أن ابن سبا 
( شخصية وهية ٠‏ حرافية ابندعھا: واختلقھا: سیف بن 
عمر ”۲ ) وصنف كتاباً خاصاً بابن سبأً بعنوان ( عبد 
الله بق ميا وأساطير أخرى بی 
الدكتور على الوردى وابن سباً 
وأما الاکتور على الوردى ضاحب ( وعاظ 
السلاطین ) فيرى أن ابن سبأ هو نفسة عمار بن ياسر 


(١۱)‏ اشر اق ی 
(۲) انظر : التشيع ص ۱۸ - ۱۹ . 


۸ 
ويستدل على ذلك با بى : 


١‏ - أن ابن سبأ كان يُكنى بابن السوداء ومثلهُ في 
لله مان + 

١‏ - كان عمار من أب يمانى . ومعنى هذا أنه كان 
من أبناء سباً فکل يانى يَصح أن يقال عله آنه ابع ہا 

۳ - وعمار فوق ذلك كان شديدٌ الحب لعلي بن 
ألى طالب يدعو لَه ويُحْرِضُ الناسَ على بيعته في كل 
سبيل . 

٤‏ - وقد ذهب عمار في أيام عغان إلى مصر وأخدً 
يُحِرْضُ الناسَ هناك على عثان فَضجٌ الوالى منه وهم 
بالبطش به . 

٥‏ - ويُنسبٌ إلى ابن سباً قولهُ : إن عثان أخذ 
الخلافة بغير حق وإن صاحبّها الشرعى هو على بن أي 
طالب . 
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٦‏ و ۷ - قضايا تتعلق بدورِ عمار في حرب 
الجمل . وفی علاقته مع أبي ذر الغفارى . ويستخلص 
را الجا | رك فو سا 
كانت قريش تعتبر عمااً رأسَ الثورة على عثان . ولكنها غ 
شا في أول الأمر أن تصرح باسیه کرت عند بابك سا 
أو ابن السوداء . وتناقل الرواة هذا الرمرّ غافلينَ وهم 
لا يعرفون ماذا کان يجرى وراء الستار 0 

ويقول الدكتور يدو أن هزه القتخضية العيخيية 
اعت اختراعاً وقد سی أولنكَ الأغنياء الذين كانت 
الثورة موجهة ضدهم ١‏ 

الدكتور كامل الشيبي وابن سباً 
3 ياق بعد الوردی كاتبٌ اخر هو الدكتور كامل 


)١(‏ انظر : وعاظ السلاطين للدكتور على الوردی ص 
TVA > ٤‏ . 
(۲) انظر : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


العشواني وحاول أن يعرز ما ذهب إليه بإيراد نصوص تثبت 
حسين في حرق الإمام على رضى الله عنه للسبئية فيقول : 
أما قضية إحراق على المزعوم للسبئية فإنه خبرٌ مختلق من 
أساسه وم يرد على صورةٍ فیہا ثقة في كتاب معتبرِ من 

ولعل أصل هذا الحادث يتصل بإحراق خالدٍ بن 
عبد الله القسري (سانا) وخمسة عشر من ن أتباعه العلاة . ثم 
لما تقدم + بها الزمن تُحزحتٌ الحادئة إن الأمام قلي حتى 
اتصلث بعلّي ١١‏ . 

الرد على الوردى والشيبي 


أما ماذهب إليه الوردي وتابعه الشيبي وغیوُ بأن 


)1( انظر : الصلة بين التصوف والتشيع ص 4١‏ - 15 . 


۲١ 


عبد الله بن سباً هو نفسهُ عمار بن ن یاسر فككتب ا جرح 
والتعديل الاك 0 عند الشيعة ترذ ع هذا القول 
الإمام عل رضى الله عنه والرواة عنه . وتعدة من الأكان 
الأبعة ١١‏ . وذکرت ترجمة عبد الله ابن سب وتذكر اللعنة 
عليه . ومدح عماراً فكيف نجمع بين هاتين الترجمتین ٢”‏ . 

وأما تحريق السبئية فسوف نذكر الأدلة الصحيحة 
في موقف الإمام منهم . 


)١(‏ الأركان الأربعة هم : عمار بن ياسر . وحذيفة بن 
العان . وسلمان الفارسى . وجندب بن جنادة ( ابو ذر ) 
الغفارى ( فرق الشيعة ص٣۳‏ - ۳۷ و ٤۰‏ ط 1959م 
الرابعة ) 

. 45 انظر بعض کتہم مثلّا : رجال الطوسی ص‎ )٢( 
وص ۹ . احوال الرجال‎ ٣٥٠٢ وص ١ه . رجال الحلى ص‎ 
للكشى . وقاموس الرجال للتسترى . وتنقيح المقال للمامقانى‎ 
. وغير ذلك‎ 


۲۲ 


الدكتور عبد الله فياض وابن سباً 

وكذلك أنكره الدكتور عبد الله فياض في كتابه 
( تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ) وهو كتابٌ مطعمٌ 
بآراء المستشرقين . وكان المشرف عليه الدكتور قسطنطين 
زریق أحد أساتذة دائرة التاريخ بالجامعة الأمريكية 

يقول الدكتور فياض : يبدو أن ابن سباً كان 
شخصية إلى الخيال أقربُ منہا إلى الحقيقة » وأن دوره - 
إن كان له دورٌ - قد بولغ فيه إلى درجة كبيرةٍ لأسباب 
دينية وسياسية . والأدلة على ضعيف قصة ابن السوداء 
كثية 21 . ويستدل بما ذهب إليه مرتضى العسكري من 
اتہام سيف بن عمر البرجمي ( ت ۱۷۰ ه ) باختلاق 


)١(‏ انظر : تاريخ الإمامية واسلافهم من الشيعة 


۲۳ 


هذه الشخصية . ويزْعُم التناقضّ والمبالغة في الروایاتِ . 
ويعزرٌ موقفه برأي الوردي . ومتابعة الشيبي . 
طالب الرفاعی وابن سباً 


ويظهر بعد هؤلاء المدعو طالب ا حسیني الرفاعی 
فيقول في حاشيته على مقدمة محمد باقر لكتاب تاریخ 
الإمامية والتى طبعها تاجر الكتب الخانجى بالقاهرة سنة 
۷ ھ / ۱۹۷۷م باسم ( التشيع ظاهرة طبيعية في 
إطار الدعوة الإسلامية ) : على أنه لو كان ابن سبا هذا 
حقيقة تاريخية ثابتة فعلا . فإنه - کا سنذكره مفصلا في 
مبحث خاص به - لا صلة إطلاقا بين أفكاره وبين ما 
اشتملت عليه عقيدة الشيعة من الوصية لامير المؤمنينَ 
علّى بن أبى طالب عليه السلام لأنها قائمة على رواياتِ في 
صحاح الفريقين من السنة والشيعة کا هى موجودة أيضا 
في كتب الفريقين في التفسير والتاريخ وأصول الاعتقاد . 


Y٤ 


و ا و و سی وت 
ولا یستغرب هذا الكلام من هذا الرجل الذى زعم 
أن أل و 0ر جو و رضى الله عله 


إلى افراءاته ضلالات و وتزييفه للحقائق ابت جن : 


الرد على الأقوال وعرض لمصادر ترچمة ابن سبأ 
هذه أقوال بعض شيعة العصر ا حاضر . وكأنهم لم 
ينظروا في كتب عقائدهم وفرقهم . ومروياتهم ورجاهم 
وهذه طائفة من الكتب الموثقة عند الشيعة التى 
کرت وت الك عن سيا رفز ع عقيل الى عملت 
الإمام علیا رضى الله عنه وأهل بيته الطاهرينَ على تكذيب 


. ٠١ أنظر : التشيع ظاهرة طبيعية ص‎ )١( 


Yo 


ابن سباً والتبرؤ منه ومن ن أصحابه السبئیة وما نسبه إلى أهل 
البيت . 


أول هذه المصادر المهمة النادرة التى ذكر فيا ابن 

ھ وھ نے ری ون 
رواها عنه اتقات من ا عند الشيعة . : 

ثانياً : كتاب الغارات لأبى اسحاق إبراهم بن 
محمد سعيد بن هلال الثقفى الأصفهاني - الذي وثقه ابن 
طاووس حم توق فی حدود ۲٣۸۳‏ ها وكتابه 5 (الغارات) 
طبع انجمن اثار ملي ايران . 


)١(‏ انظر : خلاصة تذهيب الکمال ج ۲۲۰/۱ ط 
۲ ه / ۱۹۷۲م القاهرة . ورسالة الارجاء مخطوطة فی دار 
الكتب الظاهرية فى آخر كتاب الابمان محمد بن یحیی العدفى - 
۳ ه - ( مجموع ٠١4‏ ) وانظر : تاریخ التراث العربي 
۱ 


٦ 


ٹالٹا : كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله 
الأشعرى القمى المتوق سنة ۳۰٣‏ ه وهو مطبوع في 
طهران سنة ۳٦۱۹م‏ . 

رابعاً: فرق الشيعة لأبى محمد ا حسن بن موسی 
النویختی من أعلام القرن الثالث المهجرى طبعة كاظم 
الكتبى في النجف عدة طبعات وكذا طبعة المستشرق ريتر 
في استانبول / ۱۹۳۱ء . 

اا #جال الكقى لذن عرو عمد رن عم 
ابن عبد العزيز الكشي وهو معاصر دين قولويه اتوق ية 
8 هاط مؤسسة الأعلمى للمطبوعات کربلاء . 

سادساً : رجالُ الطوسی لشيخ الطائفة ابی جعفر 
محمد بن الحسن الطوسى المتوفى سنة 47٠0‏ ه ط الأولى في 
النجف ۱۳۸۱ ه / ١95١‏ م نشر محمد كاظم 
الکن 


۷ 


الدين أبى حامد عبد ا حمید بن هبة الله ا لمدائنی الشهير 
بابن أبی الحديد المعتزلى الشيعى ا توق سنة ٥٥٦‏ ه ط 
الأؤلى الميمنية ۱۳۲١‏ ه وغيرها . 

ثامناً : الرجال للحسن بن يوسف ا لی ا تو 
سنة ۷۲٢‏ ه طبعة طهران ۱۳۱۱ ه / وطبعة النجف 
0١‏ م. ۱ 

تاسعاً : روضات الجنات محمد باقر الخوانسارى 
المتوق سنة ۱۳۱١‏ ه طبعة إيران ۱۳٣۷‏ ها. 

عاشراً : تنقيحٌ المقال في أحوال الرجال للشیخ عبد 
الله ا امقانی المتوق سنة ۱٣۳٥١‏ ه . طبعة النجف 
٠ھ‏ في المطبعة المرتضوية . 

حادي عشر : قاموس الرجال محمد تقى التسترى 
منشورات مركز نشر الكتاب طهران ۱۳۸۲ هھ . 

انى عشر : (روضة الصفا) تاريخ عند الشيعة 
معتمد بالفارسية ج ۲/ص ۲۹۲ طبعة إيران . 


۸ 


ثالث عثر + دائزة المعارف المسماة مقس الائ 
ومجدد مادثر لمحمد حسين الأعلمى ا حائری ط ۱۳۸۸ ه 
/ 184 م في المطبعة العلمية بقم . 

رابع عشر : الكنى والالقاب لعباس بن محمد رضا 
القمى ت ۱۳٥٣۹‏ ھ ط العرفان صيدا . 

هذا ما تيسر لنا من كتب القوم التى اطلعنا عليها 
وهناك عدد كبير من كتبهم ا خطوطة والمطبوعة فیہا ذكر 
ا جا ا و ا لن ون 
طاووس المتوق سنة ٦۷٦‏ ه . 
و ( الرجال ) لابن داود المؤلف سنة ۷۰۷ ها . 
و( التحرير الطاووسی ) للحسن بن زین الدين العامل 
المتوفق سنة ٠١١١‏ ه . و ( مجمع الرجال ) للقھبائی 
المؤلف سنة ٠١١5‏ ه . و( نقد الرجال ) للتفرشى الذى 
ألفه سنة ٠١١‏ ه . و ( جامع الرواة ) للأردبيل ا ولف 
سنة ٠١٠١‏ ه . و ( موسوعة البحار ) للمجلسى ا توق 


۲۹ 


0 


سا ا توح ۱ وا شه اشرت افوق سه 
۸ھ » وابن محمد طاهر العامل ( ات 
۸٣ھ‏ ) 7 . 
عقيدة ابن سبأ وضلالاته 
بعد أن ذكرنا طائفةً من كتب الشيعة المويّقة 
والمعتمدة عندهم نذكر أهم الأمور التى اعتقدها ابن سباً 


وحمل أتباعه على الاعتقاد بها والدعوة إليها . وهكذا تسربثٌ 
هذه الافكارٌ الضالة إلى فرق الشيعة . والسببٌ في 


)١(‏ انظر : جار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الائمة 
الاطهار ط ٣‏ بیروت ج ۲۸٦ / ٣٢‏ - ۲۸۷. 

(۲) انظر : مناقب آل ای طالب لابن شهر اشوب 
۱۷ - ۲۲۸ ط النجف . 

() انظر : مقدمة مراة الانوار ومشكاة الاسرار فى 
تفسير القران ص 57 ومابعدها ط مؤسسة مطبوعاتی ا ماعیلیان 
ان 2 


7 


استدلالنا في بیان معتقدِ هذا الہودی من کتبہم ومن 
رواياتهم عن المعصومين عندھم : 

نيع يقولون : ( إن الإعتقاد بعصمةٍ الأئمة جعل 
الأحاديث التى تصدر صحيحة دون ا يشترطوا 

یصال سندها إلى النبى عل لله کا هو الخال عند أهل 

السنة 00 

ويقولون أيضا : « ولا كان الإمام معصوماً عند 
الإمامية فلا مجال للشك فيما يقول 29 ) . 
ويقول ا امقانی : إن أحاديثنا كلها قطعية الصدور عن 
المحصوم 0 

وكتاب المامقانى من أهم كتب الجرح والتعدیل 


1 ٠١۸ انظر : تاریخ الامامیة ص‎ (١( 
. ١1٠١ انظر : تاریخ الامامیة ص‎ )۲( 
. ۱۷۷/١ انظر : تنقيح القال ج‎ )۳( 


دن 


بعد هذه الأقوال التى تُلزم القوم بقبول الأخبار 
المروية في مصنفاتهم نذكر أهم الضلالات التى نادى بها 
ابن سبا وهى : 

١‏ - القول بالوصية : وهو أول من قال بوصية 
رسول الله گل لعلى . وأنه خليفتةُ على أمته من بعدو 
بالنص . 

٢‏ - أول من أظهر البراءة من أعداء على رضى الله 
عنه - بزعمه - وكاشف مخالفيه وحکم بكفرهم . 

والدليل على مقالته هذه ليس من تاریخ الطبرى . 
ولا من طرق سيف بن عمر بل ما رواه النویختی والکٹی 
والمامقانى والتستري . وغيرهم من مؤرخى الشيعة . 

يقول النویختی : « وحكى جماعة من أهل العلم من 
أصحاب على عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان یہودیا 
فأسلم ووالى عليا عليه السلام وكان يقول وهو على يبوديته 
في يوشع بن نون وصى بعد موسی على نبينا واله وعلیہما 


۲ 


السلام بالغلو . فقال في إسلامه بعد وفاةٍ النبى صلى الله 

عليه واله في علي عليه السلام بمثل ذلك وهو أول من شهر 
القول بفرض إمامة على عليه السلام وأظهر البراءة من 
أعدائه وكاشف مخالفيه - يقول النوختی - : فمن هنا 7 
من خالف الشيعة إن أصل اي -ماخوذ من 
الیہود ) ۴ . وفي هذا المقام نشير إلى أن فكرة الوصية 
التى اعتمد علیہا ابن سب ذكرث في التوراةٍ في اصحاح 
و اسار ری یٹ ہت أنه لم يخل الزمان 
ابد من ثبي يخلف موسی ومن نوعو ولکل نبي خخليفتة إلى 
جانبه يعيش أثناءَ حياته . 


ويقول النويختى عند ذكره السبئیة : أصحاب 


)١(‏ انظر : فرق الشيعة للنوبختى ص 44 . ورجال 
الكشى ٠١١‏ مؤسسة الأعلمى بكربلاء . وتنقيح المقال في 
أحوال الرجال للمامقانی ط المرتضوية في النجف ٣۳٥١‏ ها. 
وقاموس الرجال ج ٦٦٤/٥‏ . 


۳۳ 
عد اذا ےش رو سو وج 
وعئان والصحابة وتبرأ منهم . وقال إن علیاً عليه السلام 
أمره بذلك 00 3 


٤‏ - كان أول من ادعى النبوة من فرق الشيعة 
العُلاة . 

والدلیل على ذلك ما رواه الکٹی بسنده عن محمد 
خلف القسی قال حدثنى محمد بن عثان العبدى عن 
يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللہ بن سنان قال حدثنى 
ألى عن ای جعفر ( ع ) أن عبد الله بن سبأ كان يدعى 
النبوة وزعمٌ أن أمير المؤمنين ( ع ) هو الله . تعالى اللہ عن 


. 44 انظر : فرق الشيعة ص‎ )١( 


۳٤ 


ذلك علواً کبیا فبلغ ذلك أمير المؤمنين ( ع ) فدعاه 
وسأله فأ بذلك وقال : نعم أنت هو وقد كان ألقىّ فى 
روعى أنك انت الله وأنى تی . فقال له أمير الموؤمنين 
(ع) : ويلك قد سسَخِرَ منك الشيطان فارجع عن هذا 
كلتك أمك وب . فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم 
کم ا سو کہ 

جچجھ جو مت دہ 
000 

وروی الکٹی بسندہ أيضا عن محمد بن قولويه 
قال : حدثنى سعد بن عبد اللہ قال حدثنى يعقوب بن 
يزيد وحمد بن عیسی عن ابن ای عمير عن هشام بن سالم 


(© انظر + :رجال الکٹی ض ۹۸ ظط مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات كربلاء . وقاموس الرجال ج ٦٦٤/٥‏ وتنقيح ا مقال 
في أحوال الرجال للمامقانى ط المرتضوية في النجف ١٥۳٣ھ‏ 
ج ۱۸۳/۲ - ۱۸٤‏ . 


وم 


قال : معت أبا عبد الله ( ع ) يقول وهو يحدث أصحابة 
بحديث عبد الله بن سب وما ادعى من الربوبية في أمير المؤمنينَ 
على بن أبى طالب ( ع ) فقال : إنه لما ادعى ذلك استتابه 
أمير المؤمنين ( ع ) فأى أن يتوب وأحرقه بالنار © 

0 - كان ابن سا أول من احدٹث القول برجعة 
على. رضى الله عنه إلى الدنيا بعد موته وبرجعة رسول الله 
عو . وول مكان أظهرٌ فيه ابن سباً مقالتهُ هذه في مصر 
فكان يقول : : العجبٌ ممّن يزعم ای رح کنب 
برجوع محمد وقال الله عز وجل <إ إن الذى فرض عليك 
فقبل ذلك عنه ووضع هم الرجعة فتكلموا فیہا " . 


)١(‏ انظر : المصادر السابقة ص ۹۹ - ٠٠١‏ و ج 
۲ - ۱۸۵. 

زهة انظر : تاريخ دمشق مخطوط نسخة مصورة منه في 
معهد الخطوطات في جامعة الدول العربية رقم ( ٥٦٦‏ تاريم ) = 


اس 


فإن لم يرض القومٌ برواية ابن عساکر الثقة التی 
رواها في تاريخه وكذا غین فام ما قالته السبعية لمن 
أخبرهم بمقتل سيدنا على رضی الله عنه ونعاہ . قالوا له : 
و كذبت ياعدو الله لو جتنا - واللہ - بدماغه ضربة 
فأقمت على قتله سبعين عدلاً ما صدّقناك ولعلمنا أنه لم 
یمُت ولم قتل وأنه لايموت حتى يسوق العرب بعصاه 
وملك الأرض ... الح  »‏ وهذا ا حبر ذكره سعد بن 
عبد الله الأشعری القمى صاحب كتاب المقالات والفرق 
الذى هو موضع ثقة عند الشيعة . ونقل النویختی في فرق 
الشيعة مقالة السبعية أيضا وهى « أن عليا لم يقتل وم يمت 


= في ترجمة عبد الله بن سباً . وكذا في تہذیب تاريخ دمشق 
لابن بدران ج 478/7 وهذا النص في تاريخ الطبرى أيضاً . 

)١(‏ انظر : المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعرى 
القمى ت ۳۰۱ ها ص ۳۱ ط طهران ۱۹٦۳‏ تحقيق الدكتور 
محمد جواد مشكور : 


۴۲۷ 


ولا یقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاہ وملا الأض 
ع فلا + مقت ظلها راو 

ف عاق بهذا لقان أن بعرت وع 
الرجعة عند الشيعة . 

يقول محمد رضا المظفر : « إن الذى تذھبٔ إليه 
الإمامية أخذاً با جاء عن آل البيتٍ علیہم السلام أن الله 
تعالى یُعیڈ قوماً من الأمرات إلى الدنيا في صورهم التى 
کانوا عليها فير فريقاً ويل فريقاً آخر . ویدیل ا حقین من 
المبطلينَ والمظلومين منہم من الظا مین . وذلك عند قیام 
مهدى آل محمد عليه وعلیہم أفضل الصلاةٍ والسلام . ولا 
برجم إلا من عَلْتْ درئجته في الإيمان أو من يلغ من 
الفسادِ ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت . ومن بعده إلى 
النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب کا حکی الله 
تعالی في قرانه الكريم تمنى هؤلاء المرتجعين الذين لم يُصلحوا 
بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثا لعلهم يُصلحون 
« قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا 


۳۸ 


بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل » (2 . 

وروى القمى - وهو الثقة عندهم - بسنده إلى أبى 
عبد الله حيث فسر قوله تعالى 9 يوم يسمعون الصيحة 
بالحق ذلك يوم الخروج * بالرجعة » وقال صيحة القائم 
من السماء ذلك يوم الخروج قال هي الرجعة 29 . 

واشترط الشيعة فى الرجعة من محض الابمان أو 
الكفر فيقول القمى : حدثني ألى عن ابن أبي عمير عن 
الفضل عن أبي عبد اللہ عليه السلام فى قوله تعالى ( ويوم 
نحشر من كل أمة فوجا ) قال ليس أحد من المؤمنين قتل 
ومن محض الكفر محضا ”۶ . 


٢ انظر : عقائد الإمامية محمد رضا المظفر ط‎ )١( 
. من سورة المؤمن‎ )١١1( هاص 1۷ - 1۸ والآية رقم‎ ١ 

(۲) انظر : تفسير القمي ج ۳۲۷/۲ . 

(۳) انظر : تفسير القمی ج ۲ ۱۳۰ - ۱۳۱ . 


۳۹ 


والتفسیر الصحيح لهذه الایة التى استدل بها المظفر 
ماروى عن ابن مسعود رضى اللہ عنه قولهُ : ھی مثل التى 
في البقرة ‏ كنم أمواتاً فأحيام ثم يُميتكم ثم يحييكم ؛ كانا 
أمواتاً في أصلاب آبائهم ثم أخرجهم فأحياهم ثم یمیٹھم ثم 
حییہم بعد الموت . أخرجه الفریابی وعبد بن مید وابن جریر 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحآم وصححه © . 
وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : كنع أمواتاً 
قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحيآم فهذه حياة ثم ميتكم 
فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة 
فهذه حياة فهما ميتتان «وحياتان فهو كقوله ١‏ كيف 
تكفرون بالله وکنم أمواتاً فأحیام ثم بميتكم ثم يحييكم ثم إليه 


ترجعون رونا 


١(‏ » ۲) انظر الدر ا نٹور فی التفسير بالمأثور للسيوطى 
ج .۳٣٤۷/٥‏ 


3 


٦‏ - ادعى ابن سباً الیہودی أن علیاً رضى الله عنه 
هو دابة الأْض وأنه هو الذى خلق الخلق وبسط الرزق . 

قال ابن عساكر : روى الصادق عن ابائه 
الطاهرين عن جابر قال : لما بُويمَ على رضى اللہ عنه خطب 
الناس فقام إليه عبد الله ابن سبأ فقال له : أنت دابة 
الأض فقال له : اتق الله . فقال له : أنت الملك . فقال 
اتق الله فقال : أنت خلقت الخلق وبسطت الرزق . فأمر 
قله فااجمعت الزاقضة الت دغه واثفة إلى اباط 
المدائن .. 290 . 

فإن لم يرض القوم برواية الحافظ ابن عساكر نذكر 
بعض روايات کتبہم .. المعتمدة منها : مارواه القمى فى 
تفسيو الموثق عندهم » قال القمي : فأما قوله ( وإذا وقع 
القول علیہم أخرجنا لهم دابة - إلى قوله - باياتنا لا يوقنون ) 


)١(‏ انظر : تاريخ دمشق لابن عساكر مخطوط نسخة من 
"5١159‏ تاريخ ) وتہذیب تاريخ دمشق ج 47١/7‏ : 


١ 


و حدثنی ابي عن ابن ابي عمير عن اي بصير عن أي 
عبد الله عليه السلام قال EE‏ رسول الله عله إن 
أمير المؤمنين وهو نائم فى المسجد قد جمع رملا ووضع 
رأسه عليه فحركه برجله ثم قال له : قم يادابة الله فقال 
رجل من أصحابه : یارسول الله أيسمى بعضنا بعضاً بهذا 
الاسم ؟ فقال : لا والله ماهو إلا له خاصة وهو الدابة التى 
ذکر الله فى كتابه ( وإذا وقع القول علیہم أخرجنا هم دابة 

من لاض تكلمهم أن الناس کانوا بایاتنا لایوقنون ) ثم 
قال : ياعلى إذا كان آخر الزمان أخرجك الله فى أحسن 
صورة ومعك ميسم ‏ تسم به أعداءك » فقال رجل لای 
عبد الله عليه السلام : إن الناس يقولون هذه الدابة إنما 
تكلمهم ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : كلمهم الله فى 
نار جهنم إنما هو يكلمهم من الكلام ° . 


)١(‏ الميسّم : المكواة أو الشیء الذي يوسم به الثواب 
انظر : تہذیب اللغة ج ۱۱٤/۱۳‏ » والقاموس المحيط ج ۱۸۸/٤‏ . 
(۲) انظر : تفسير القمى ج ۱۳۰/۲ - ۱۳۱ . 


<۲ 


أنه قال : « ولقد أعطيت الست علمٌ المنايا والبلايا 
والوصايا وفصل ا خطاب . وإنی لصاحبٌُ الكرّات - أى 
الرجعات إلى الدنيا E‏ ودولة الدول : وإف لصاحبٌ العصا 


والميسم . والدابة التى تكلم الناس ) ° . 


)١(‏ انظر : بصائر الدرجات الکبریٰ لابي جعفر محمد 
ابن الحسن الصفار - ت ۲۹۰ ه - وهو من أصحاب الحسن 
العسكري ج ۲٢٢ - 7١5/4‏ وأصول الكافى « الأصول 
ج ۱۹۸/۱ فل اياف + “قال آغلی .غار «الأنواز 
ج ١١١/۲١‏ : المنايا أي اجال الناس ء والبلايا أي ما متحن الله 
به العباد من الأمراض والآفات » وفصل الخطاب أي الخطاب 
الفاصل بین الحق والباطل وقال فى ج ١58/75‏ وأنا صاحب 
الکزات ودولة الدول : أي الحملات فى الحروب والغلبة فيها أو 
المعنى أرجع إلى الدنيا مرات شتىّ وكانت غلبة الانبیاء على 
أعادييم ونجاتہم من المهالك بسبب التؤسل بنوري ) . 


۳ 


وروی على بن إبراهم بن هاشم في تفسيو عن آي 
عبد الله ( ع ) قال : قال رجل لعمار بن ياسر : يأأبا 
اليقظان اية في كتاب الله أفسدت قلبى . قال عمار : وا 
ية هى قال هله الام - أ د ولک وق القول علي 
أخرجنا هم دابة من الأرْض تكلمهم أن الناس کانوا بایاتنا 
لايوقنون » (۸۱) من سورة الفل ۱ 

- فاية دابة الارض هذه ؟ قال عمار : واللہ 
ماأجلس ولا اکل ولا اشرب حتی أريكها . فجاء عمار مع 
الرجل إلى أمير المؤمنين ( ع ) وهو يأكل تمراً وزبداً فقال : 
يأأبا اليقظان ن هلم . فجلس عمار يأكل معه فتعجب 
الرجل منه فلما قام عمار قال الرجل : سبحان الله حلفت 
ىك لا تأكل ولا تشرب حتی ترينيها . قال عمار : أريتكها 
إن كنت تعقل ۶۶ . 


)١(‏ انظر : مجمع البيان في 7 تفسير القرآن لأبى على 
الفضل بن الحسن الطبرسی من ا الأمامية في القرن 
السادس . ج ۲۳٣/٤‏ ط العرفان صيدا ٣۳٣١‏ هھ / ۱۹۳۷ء 
وتفسير القمى ج ٠١١/۲‏ . 


٤ 


۷ - وقالت السبیئة : إنهم لا يموتون وإنما يطيرون 
بعد مماتهم وس موا ب ( الطيارة ) يقول ابن طاهر المقدسى : 
وأما السبيئة فإنهم يقال لهم الطيارة يزعمون أنهم لايموتون 
وإنما موتهم طيران نفوسهم في الغلس (© . 

ولقد استخدم أئمة الجرح والتعديل من الشيعة 
هذه التسمية وهى من ألفاظهم في تجريج الرواة . 

بقل الطری ومو أحن الات الاقبات عند الشيعة 
في ترجمة نصر بن صباح يكنى أبا القاسم من أهل بلخ -. 
وبلخ فی أفغاستان - لقى جلة من كان في عصره من 
المشايخ والعلماء . وروی عنہم إلا أنه قيل كان من 
( الطيارة ) غالي 29 . ونصر بن الصباح هذا عدہ المامقاني 
من الأئمة الذين صنفوا فى معرفة الرجال - أي عند 


(1) انظر : البدء والتاریخ ج ۱۲۹/۰ ط ۱١۹۱٩‏ م. 
(٢(‏ انظر : رجال الطوسی ص ٢١١٥‏ 7 


٤٥ 


الشيعة - وقال أى المامقاني فی التعلیقة : من تتبع الرجال 
يظهر عليه أن المشايخ قد أكثروا من النقل عنه على وجه 
الاعتاد وقد بلغ إلى حد لا مزيد عليه . وذكر له المامقانى 
كتاب معرفة الناقلين » وكتاب فرق الشيعة ۶'9 . 


۸ - وقال قوم من السبيئة بانتقال روح القدس في 
وار ياسع الاح ول اام 
القدسی : ومن الطيارة ( أى السبيئة ) قوم يزعمون أن 
روح القدس كانث في النبى کا كانت في عیسی ثم انتقلت 
إلى على ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم كذلك في الأئمة . 
وعامة هؤلاء يقولون بالتناسخ والرجعة “ . ولعل كتاب 


)١(‏ انظر : مقباس المداية ملحق ب تنقيح المقال 
للمامقانىض ص ١1١‏ . 
(۲) انظر : البدء والتاریخ ۱۲۹/۰ ط ۱۹۱١‏ . 


1ع 


الحسن بن مومى النبوختی المسمى ب ( الرد على أصحاب 
التناسخ ) صنفه النويختى في الرد علیہم 20 . 

۹ - وقالت السبيئة : تدينا لوحى ضل عنه الناس 
وعلم خفى عنہم . 

> وقالوا + إن زسول الله گے كم تسعة 
أعشار الوحى . ولقد رد على مقالتهم هذه أحد أئمة أهل 
البيت وهو الحسن بن محمد بن الحنيفة في رسالته التى 
سماها ب ( الإزجاء ) والتى رواها عنه الرجال الثقات عند 
الشيعة فيقول : ومن قول هذه السبعية : ھُدینا لوحى ضلل 
عنه الناس . وعلم خفى عنهم . وزعموا أن رسول الله 
لَه واله كتم تسعة أعشار الوحى . ولو كم صلى الله 


عليه وآله شيعاً ما أنزل الله عليه لكتم شأن امرأة زيد . وقوله 


)١(‏ انظر : مقدمة فرق الشيعة للنوبختى ص ۱۷ من 
الطبعة ١959‏ م . 


۷ 


تعالى : ( تبتغى مرضات أزواجك ... ) ”“ . وقال 
الحافظ الجوزجانى رت ۲٥۹‏ ه ) عن ابن سبا أ: زعم أن 
القران کرس eR a‏ تح لبان حل 
بعدما هم به ۲٢”‏ ۱ 
١‏ - وقالوا : إن علياً فی السحاب . وإن الرعد 
ته . والبيق سوطه . ومن مع من هؤلاء صوت الرعد 
قال : عليك السلام ياأمير المؤمنين 7“ . ولقد أشار إلى 
معتقدهم هذا إسحاق بن سويد العدوى في قصيدة له 
برىء فیہا من الخوارج والروافض والقدرية . منها : 
برئتُ من الخوارج لست منهم من الغرّال منهم وابن باب 


)١(‏ انظر : شرح ابن اى الحديد ج ۳۰۹/۲ الطبعة 
الميمنية ١7‏ ه والآية ٥‏ / من سورة التحريم . 

(۲) انظر : ميزان الإعتدال ج ٦٢٤/٢‏ . 

)٣(‏ انظر : الفرق بين الفرق ص ۲۳٢٣‏ . وذكر هذا 
المعتقد ابن ألى الحديد فى شرح نهج البلاغة ج ۳١۰۹/۲‏ . 


۸ 
ومن قوع إذا ذکروا علياً .. . يدون السسّلامَ على السّحاب ٢'2‏ 
وعقب الشيخ محى الدين عبد الحميد - رحمه 
الله - على هذا المعتقد بقوله « ولا زلت أرى أطفال القاهرة 
يجرون وقت هطول الأمطار . ويصيحون في جريهم : 
( يابركة على زود ) » ۷ . أقول : لیس الأطفال فقط بل 
بعض الذين قال الله تعالى فيم فى آخر سورة الشعراء 
« والشعراء يتبعهم الغاوون .. » مہم الشاعر محمد 
عبد المطلب في قصيدته العلوية التى ألقاها فى سنة 
۹ م في الجامعة المصرية والتى - أى القصيدة - 
جاوزت الأربعمائة بيت : 
أجدَّك مالنياق وماسُراہھا تخوض بها المهامه والأكاما 
ومَاقْطرٌ الدخانِإذااستقلت بها النيران تضطرم اضطراما 


)١(‏ انظر : الفرق بين الفرق ص ۲۳٢٣‏ والكامل فى 
الأدب للمبرد ج ٠١١/۲‏ . 
زهة انظر : مقالات الاسلاميين ص 86 . 


۹ 


فهب لي ذات أجنحة لعي ہہاالقیٰ على السّحب الإماما(١)‏ 
وغير ذلك من المقالات والآراء الضالة . 


موقف أمير المؤمنين على بن ألى طالب وأهل بيته 
قال على رضى الله عنه : ( سيبلك في صنفان حب 
مفرط يذهب به ا حب إلى غير الحق . ومبغض مفرط يذهب 
به البغض إلى غير الحق وخیر الناس في حالا انمط الأوسط 
فالزموه والزموا السواد الأعظم فإن يد الله على الجماعة (© . 


٠٠٥/٢ انظر : فى الأدب الحديث لعمر دسوق‎ )١( 
من جهينة‎ ٠ والشاعر هو محمد بن غيد المطلب بن واصل‎ ۹ 
ولد فى باصونة ( من قرى جرجا بمصر ) وتعلم فى الأزهر‎ 
بالقاهرة و تخرج نويا ثم صار اُستاذاً لأدب اللغة بقسم‎ 
التخصص للأزهر . ومات بالقاهرة عام ۱۹۳۱ م وقد رثاه أكثر‎ 
1 من ثلاثين شاعرا أو أديبا‎ 

انظر : الأعلام ج ۲١۷/٦‏ . 

(۲) انظر : شرح نهج البلاغة ج ٠۰٣/۲٢‏ . 


وھکذا شاء الله أن ینقسم الناس في على رضی الله 
عنه إلى ثلائة أقسام القسم الأول مبغض مفرّط وهؤلاءهم 
الذين تكلموا فيه بل غالى بعضهم فقالوا بكفره 
كالخوارج . 

والقسم الثانى أفرط في حبه وذهب به الإفراط إلى 
او حتى جعلوه بمنزلة النبى بل ازدادوا ف غيهم فقالوا 
بألوهيته : 

وأما السواد الأعظم فهم أهل السنه والجماعة من 
السلف الصالح حتى الوقت الحاضر فهم الذين 00 علیاً 
وال بيته ا حبة سس : أحبوهم لمكانتهم من النبى عه . 
بعد أن ناظرهم وأخباره معهم معروفة مسرودة في کتب 
التاريخ . ونريد أن نرى موقفه هو وأهل بيته من ابن سبا 
وأتباعه : 


٦٦‏ -ٍٍ يظون ار مالف 


اه 


والنبى عن المنكر ويكسب قلوب فريق من الناس إليه أخذ 
يتقرب من على بن أبى طالب ويظهر محبته له فلما اطمان 
لذلك أحذ يكذب ويفترى على عل بن أبى طالب نفسه 
قال عامر الشعبى - وهو أحد كبار التابعين توفي 
السوداء يكذب على الله ورسوله وكان على يقول مالى ولهذا 
الحميت الاسود ( والحميت هو المتين من كل 
شیء  )‏ . يعنى ابن سبأ وكان يقع فى ای بكر 
کال 

وروی ابن عساكر أيضا أنه لما بلغ على بن أبى 
طالب إن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر دعا به . 
ودعا بالسیف وهم بقتله . فشفع فيه أناس فقال : 


)١(‏ انظر : القاموس ا حیط ١٠١/١‏ ط ١557‏ القاهرة 

(۲) انظر : تاريخ دمشق النسخة المخطوطة المصورة فى 
معهد ا خطوطات رقم ( 507 تاريخ ) فی ترجمة عبد الله بن سبأ 
وأنظر : تہذیب تاريخ ابن عساكر ج 470/7 . 


o۲ 


واللہ لا يُساكننى في بلد أنا فيه . فسيو إلى المدائن '“ . 

وقال ابن عساكر أيضا : روى الصادق - وهو 
أيز غنيك الله جغفر بن محمد الضادق ولد اسنہ ۸۳ هد في 
المدينة المنورة وتوفي فیہا سنة ٠٤۸‏ ه - وهو الإمام 
السادس المعصوم عند الشيعة » روى عن ابائه الطاهرين . 
عن جابر قال : لما بويع على رضى اللہ عنه خطب الناس 
فقام إليه عبد الله بن سبأً فقال له أنت دابة الا٘ض © 
فقال له : اتق الله . فقال له : أنت الملك . فقال : اتق 
الله . فقال له : أنت خلقت الخلق وبسطت الرزق . فأمر 
بقتله فاجتمعت الرافضة فقالت : دعه وانفه إلى ساباط 
المدائن فإنك إن قتلته بالمدينة - يعنى الكوفة - خرج 
أصحابه علينا وشيعته فنفاه إلى ساباط ا مدائن فم القرامطة 
والرافضة . أى كانت بعد ذلك ویجھود ابن سبأً مركزا 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 
. يشير إلى الآية الكريمة‎ )۲( 


or 


يتجمعون فيه » قال - أى جابر - ثم قامت إليه طائفة 
وهم السبئية وكانوا أحد عشر رجلا فقال : ارجعوا فإنى على 
ابن ألى طالب أبى مشهور وأمى مشهورة وأنا ابن عم محمد 
عر . فقالوا : لا نرجع دع داعيك . فأحرقهم في النار 
وقبورهم في صحراء أحد عشر مشهورة . فقال من بقى 
من لم يكشف رأسه منہم علينا أنه إله . واحتجوا بقول ابن 
عباس لايعذب بالنار إلا خالقها 29 . 

هذا موقف الإمام على رضی الله عنه في ابن سباً 
واتباعه . نفاہ إلى المدائن واحرق طائفة من اتباعه . ومن لم 
يقتنع الروايات والتى بعضها رواها أحد المعصومين عند 
القوم وأبى إلا المكابرة والعناد . نذكر له ماورد فی حرق 
هؤلاء فی الروايات الصحيحة عند أهل السنة والجماعة 
وبعدها روايات القوم . 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر المخطوط وانظر : تبذيب 
تاريخ ابن عساكر ج ٣۴٤ - ٣٣٣/۷‏ . 


o 


روى البخاری في صحيحه ( في كتاب الجهاد / 
باب لا يعذب بعذاب الله ) بسندہ إلى عكرمة أن عليا 
رضى الله عنه حرق قوماً فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت 
أنا لم أحرقهم لأن النبى ع قال لاتعذبوا بعذاب الله 
ولقتلتهم کا قال النبى عه من بڈل دينه فاقتلوه . 

وروى البخارى ( في صحيحه في كتاب استتابة 
المرتدين والمغاندين وقتاهم ) بسنده إلى عكرمة نحوه وفيه 
قال : أق على رضى الله عنه بزنادقة فأحرقهم © . 

ورواه كذلك 7 داود في سننه ( في كتاب 
الحدود / باب الحكم فیمن ارتد ) ا حدیث الأول بسنده 
إلى عكرمة بلفظ آخر وي آخرہ فبلغ ذلك علياً فقال ويح 
ابن عباس . وروی كذلك النسائی في سننه ") نحوه . 


)١(‏ انظر : صحيح البخارى مع فتح البارى ط السلفية 
ج ۱١۱/1‏ . 

(۲) انظر : سنن النسائی ( ا جبی ) ج ٠٠١/١‏ الحكم 
فى المرتد . 


oo 


تحوہ . ورواه الترمذى في الجامع ( في كتاب الحدود / باب 
ماجاء في المرتد ) وفي اخره . فبلغ ذلك عليا فقال : 
صدق ابن عباس . قال أبو عيسى » هذا حديث صحيح 
حسن . والعمل على هذا عند أهل العلم فى المرتد © . 

وروى البخارى أيضا في صحيحه ( في كتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ) بسنده إلى عكرمة 
نحوه . وفيه قال أن علي رضى الله عنه ‏ بزنادقة فأحرقهم . 


)١(‏ انظر : جامع الترمذى ج ١٦۹/٤‏ مصطفى الحلبى 
6٥‏ ھ / ۱۹۷ م . 

)۲( انظر : صحيح البخارى مع فتح البارى ط السلفية 
ج ۲۹۷/۱۲ . وقال الحافظ بن حجر ف النکت الظراف ج 
٥‏ اخرجه ابن ابی شيبة » عن عبد الرحم بن سليمان عن 
عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال : كان الناس يأحذون العطاء 
والرزق مع الناس ويعبدون الأصنام فى السر ... فذكر القصة ء 
واخرجها الحا فى ( تاريخ نيسابور ) فى ترجمة على بن إبراهيم فى 
وجه آخر » وعقب الحافظ على قول النسالى فى محمد بن = 


°٦ 


وروی الطبرانی في العجمٍ الط من طریق مويق 
ابن غفلة ( أن علیاً بلغه أن قوماً ارتدوا عن الاسلام فبعث 
إللہم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا . فحفر حفية 
ثم أُتی بهم فضرب أعناقهم ورماهم فا ثم ألقى علہم 
الحطب فأحرقهم ثم قال : صدق الله ورسوله ) ”۲ .. 

وفی الجزء الثالث من حديث ألى طاهر ا خلص من 
طريق عبد الله بن شريك العامرى عن أبيه قال : قيل لعلى 
إن هنا قوماً على باب المسجد يدعون أنك ربهم فدعاهم 
فقال لمم : ويلكم ما تقولون ؟ قالوا : أنت رہنا وخالقنا 
ورازقنا . فقال : ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آکل کا تأكلون 


وأشرب ک تشربون إن أطغت الله أثابنى إن شاء وإنعصيته 


- بكر احد الرواة بأنه ليس بالقوى قال ابن الحافظ ) قد تابعه ابو 
قرة موسی بن طارق عن ابن جریح » وصححہ ابن حيان من 
طريقه . 

. ۲۷۰/۱٢ انظر : فتح البارى ج‎ )١( 


۷ك 


عصيته خشیت أن يعذبنى فاتقوا الله وارجعوا فأبوا . فلما 
كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال : قد واللہ رجعوا 
يقولون ذلك الكلام فقال : أدخلهم فقالوا كذلك فلما 
كان الثالث قال لعن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة فأبوا 
إلا ذلك فقال : ياقنبر ائتنى بفعلة معهم مرورهم فخدّ لهم 
أخدودا بين باب المسجد والقصر وقال : احفروا فأبعدوا في 
الأْض وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأحدود وقال إفى 
طارحكم فيها أو ترجعوا . فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم حتى 
إذا احترقوا قال : 
لق إذا رایت 72 منكراً أو قدت نارى ودعوت قببرا 

وقال ابن حجر : هذا سند حسن ١”‏ . 

إضافة إلى هذه الروايات . فقد روى الكلينى في كتابه 
الكافي - الذى هو منزلة صحیح البخاری عند القوم - 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 


0۸ 


روی في کتاب الحدود فی باب المرتد بسنده من طریقین 
عن أبی عبد الله أنه قال : أتی قوم أمير المؤمنين عليه السلام 
فقالوا : السلام عليك ياربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم 
حفية وأوقد فیہا نارا وحفر حفية أخرى إلى جانا وافضی 
مابينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفیق وأوقد في الحفية 
الأخرى ناراً حتى ماتوا » ”۲ ونقل ا مامقانی وهو فوق الثقة 
عند القوم بعض النصوص فى ذم الغلاة ومنهم السبئیة 
مارواه محمد بن الحسن وعئان بن حامد قالاحدثنا محمد بن 
يزداد عن محمد بن الحسين عن موسى بن بشار عن 
عبد الله بن شريك عن أبيه قال : بينا على ( ع ) عند 
امرأته عن عترة وهى أم عمر إذ أتاه قنبر فقال : إن عشرة 
نفر بالباب يزعمون إنك ربهم فقال : أدخلهم قال فدخلوا 
عليه فقال ماتقولون ؟ فقالوا : نقول إنك ريّنا وأنت الذى 
خلقتنا وأنت الذي رزقتنا . فقال لهم : ويلكم لاتفعلوا إنما 


أنا خلوق مثلكم . فأبوا فقال لهم : ويلكم ربى وربكم الله 


لاحر مود ا 


۹ 


ويلكم توبوا وارجعوا . فقالوا : لانرجع عن مقالتنا انت ربنا 
ترزقنا وانت خلقتنا . فقال ای افيه . فخرج 
قنبر فأتاه بعشرة رجال مع الزيل والمروز فأمرهم أن يحفروا هم 
فى الأرض فلما حفروا اأخدوداً أمر بالحطب والنار فطرح فيه 
حتى صار نار تتوقد قال لهم : توبوا قالوا : لانرجع . فقذف 
على بعضهم ثم قذف یقیتہم فى النار قال على : 
( فى إذا ابصرت شيعا منكراً 2 أوقدت ناراً ودعوت قداً 29 ) 
ویبدو أن علياً رضى الله عنه قد كرر عقابه لغير 
هؤلاء اض اوم الزط . فقد روى النسائی في سننه 
( امجتبى ) عن انس أن علياً أتى بناس من الزط يعبدون 
وثناً فأحرقهم . قال ابن عباس إنما قال رسول الله گل : 
من بڈل دينه فاقتلوه 0 , 


)١(‏ انظر : مقباس ا مدایة ص ۸۹ - ۹۰ ج ۳| تنقيح 
المقال . 

(۲) انظر : سنن النسانی ( المجتبى ) ج ٠١٤/۷‏ الحكم 
فى المرتد . 


٠ 


وأخرج ابن أبى شيبة من طريق قتادة ( أن علیا أى 
بناس من الزط يعبدون وثناً 0 الحافظ ابن 
حجر على هذا الحديث بالانقطاع ثم قال : فإن ثبت 
شل مل قاری دخ أن كن حي أذ 
طريق أيوب عن النعمان أنه قال : شهدت علياً في في 
ا اہ إن هنا آهل ب بيت لهم وثن في 
دار يعبدونه فقام يمشى إلى الدار فأخرجوا إليه بمثال رجل 
قال فأب عليهم الدار روا 

وروی الکشی فی كتابه معرفة أخبار الرجال بعد 
ترجمة عبد الله بن سبأً تحت عنوان ( في سبعين رجلاً من 
الزط الذين ادعوا الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام ) 
بسنده إلى أبى جعفر أنه قال : إن عليا عليه السلام لما 
فرغ من قتال أهل البصة أتاه سبعون رجلا من الزط 
فسلموا عليه وكلموه بلسانہم فرد علیہم بلسانہم . وقال 


. ۲ انظر : فتح الباری ج‎ )١( 


5١ 


هم : إفى لست کا قلح أنا عبد الله خلوق . قال فأبوا عليه 
وقالوا له أنت أنت هو فقال هم کو ر ار سو اہر 
في وتتوبوا إلى الله تعالى لأقتلنكم . قال فأبوا أن ير جعوا أو 
يتوبوا . فأمر أن يحفر لهم آباراً فحفرت ثم حرق بعضها إلى 
بعض ثم قذفهم فیہا ثم طم رؤوسها ثم اہب النار في بكر 
منها ليس فيها أحد فدخل الدخان عليهم فماتوا » وفى بحار 
الأنوار نقلاً عن مناقب آل أبى طالب فخدٌّ عليه السلام 
لهم أخاديد وأوقد ناراً فكان قنبر يحمل الرجل بعد الرجل 
على منكبه فيقذفه فى النار ثم قال : 

إفى إذا أبصرت أمرا منکرا أوقدت ناراً ودعوت قنياً 
ثم احتفرت حفراً فحفراً وقبر يخطم حطماً منكراً 
وعقب على هذا الخبر ابن شهر آشوب بقوله « ثم أحيا 
ذلك رجل ا مه محمد بن نصير الفيري البصري زعم أن الله 
تعالى لم يظهره إلا فى هذا العصر وإنه على وحده › 
فالشرذمة النصيرية ينتمون إليه : وهم قوم إباحية تركوا 
العبادات والشرعيات واستحلت المنبيات وا حرّمات » ومن 


1۲ 


مقا م أن اليبود على الحَقی ولسنا م ا النصارئ 
غلى اق ولسنا عم + 200 : 

ومن المناسب ما دمنا نتكلم عن تحريق على بن 
أن ظالب: اتات ابن سا والرنادقة. أن «تذكر ستادثة 
أخرى ذكرها ابن أبى الحديد في شرح نبج البلاغة يقول 
ابن أبى الحديد : « وروی أبو العباس أحمد بن عبيد بن 
عمار الثقفى عن محمد بن سليمان بن حبيب المصيصى 
المعروف بنوين : وروی أيضا عن على بن محمد النوفلى عن 
مشيخته ( أن عليا عليه السلام مر بقوم وهم يأكلون في 
شهر رمضان نہارا فقال أسفر أم مرضی قالوا لا ولا واحدة 
منہا قال فمن أهل الكتاب أنتم فتعصمکم الذمة والجزية 
قالوا : لا . قال فما بال الأكل في نهار رمضان . فقاموا 
إليه فقالوا : أنت أنت . يومكون إلى ربوبيته . فنزل عليه 


۱ ele 27 وبحار‎ > -7 
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السلام عن فرسه فألصق خدہ بالاژٛض . وقال : ويلكم إنما 
أنا عبد من عبيد الله فاتقوا الله وارجعوا إلى الإسلام . فأبوا 
فدعاهم مرارا فأقاموا عق كفرهم + فيض الب روا:٠‏ 

شدوهم وثاقاً وعلىّ بالفعلة والنار وا خطب ثم أمر بحفر 
بثرين فحفرتا فجعل إحداهما سرباً والأخرى مكشوفة وألقى 
الحطب في المكشوفة وفتح بينهما فتحا وألقى النار في 
الحطب فدخن وجعل یہتف بهم ويناشدهم لیرجعوا 


إلى الاسلام . . فأمر بالحطب والنار فألقى علہم 
فأحرقوا فقال کت : 

لترم بى المنية حيث شاءت إذا لم ترمنى في الحفرتين 
إذا ما حشنا حطبا بنار  ...‏ فذاك الموت نقدا غير دين 


فلم يبرح عليه السلام حتى صاروا حمماً © . 


هذه ھی الروايات التى وقفنا علیہا في الأحاديث 
الصحيحة والحسنة والروايات التاریخیة وكذلك من كتب 


)١(‏ انظر : شرح نبج البلاغة لابن أبى الحديد ج 
۲( ¬ ۳04 . 


1٤ 


القوم المتعلقة بالأصول والفقه والرجال والتاريخ التى تدل 
بكل وضوح على أن علياً رضى الله عنه قد حرق الزنادقة 
ومن اعتقد فيه الربوبية ومنہم أصحاب ابن سبا الملعون . 
أما هو فكما تذكر الروايات - سواء روايات أهل السنة 
والجماعة وروايات الشيعة - أن علياً رضى الله عنه اكتفى 
بنفيه إلى المدائن بعد أن شفع له الرافضة . 

قال النویختی في كتابه الشيعة في ترجمة ابن سباً : 
وكان من أظهر الطعن على ألى بكر وعمر وعثان والصحابة 
وتبرأ منهم . وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك . فاخذه 
على فساله عن قوله هذا فاقر به . فامر بقتله . فصاح 
الناس عليه ياأمير المؤمنين اتقتل رجلاً يدعو إلى حبكم 
أهل البيت وإلى وايتك . والبراءة من أعدائك فصيو إلى 
المدائن ¢ 7 0 


)١(‏ انظر : فرق الشيعة للنوبحتى ص 45 وقاموس 
الرجال ٦٦٤/٥‏ . 


٠ 
ابن سبأ يدعو الناس في المدائن لدعوته‎ 


إن عه الل ای سا رجة يعد فة مكاناً نابا 
لبث أفكاره وضلالاته بعد أن ابتعد من سيف أمير 
المؤمنين على ب بن ألى طالب فأخذ ينظم أتباعه وينشر شر أفكاره 
بين جيش الإمام ا مرابط في المدائن . ولا جاءهم خبر 
استشهاد على رضى الله عنه كذبه هو وأصحابه . ولنستمع 
للخبر ک) يرويه الخطيب البغدادى بسنده إلى زحر بن قيس 
الجعفى الذى قال عنه على رضى الله عنه : من سره أن 
ينظر إلى الشهيد الحى فلينظر إلى هذا - يقول زحر : 
بعثنى عل على أربعمائة من أهل العراق وأمرنا أن ننزل 
المدائن رابطة قال : فواللہ إنا لجلوس عند غروب الشمس 
على الطريق إذ جاءنا رجل قد أعرق دابته قال فقلنا : من 
أين أقبلت ؟ فقال من الكوفة فقلنا متى خرجت ؟ قال 
اليوم . قلنا فما الخبر ؟ قال حرج أمير ا مؤمنین إلى الصلاة 
صلاة الفجر فابتدره ابن بجرة وابن ملجم فضربه أحدها 
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ضربة إن الرجل ليعيش مما هو أشد منها . وھوت مما هو 
أهون منہا قال ثم ذهب . فقال عبد اللہ بن وهب 
السبئى - ورفع يده إلى السماء - : الله أكبر الله أكبر . 
قال : قلت له ما شأنك ؟ قال : لو أخبرنا هذا أنه نظر 
إلى دماغه قد خرج عرفت أن أمير المؤمنين لايموت حتى 
يسوق العرب بعصاہ . وني رواية الجاحظ في البیان والتبيين 
( لو جنتمونا بدماغه في مائة صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى 
یذودم بعصاه ) ۲'2 

نعود لرواية الخطيب قال - ای زحر - : فوالله 
مامكثنا إلا تلك الليلة حتى جاءنا كتاب الحسن بن 
على : من عبد الله حسن أمير المؤمنين إلى زحر بن قيس 
أما بعد : فخذ البيعة على من قبلك . قال : فقلنا اين 
اقل 9 قال> تا كيك راف ورف + ۶گ 


)١(‏ انظر : البيان والتبين للجاحظ ج ۸۱/۳ ط 
۸ القاهرة . 
(۲) انظر : تاریخ بغداد ج 588/8 . 


۷۷ 


وقال ا حسن بن موسی النويختى : « ولا بلغ عبد الله 
ابن سباً نعى على بالمدائن قال للذى نعاه : کذبت 
لو جثتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين 
ےو بتار رن زا وی 


رواية عبد الجبار الممدانی في موقف ابن سبأ 


قال عبد الجبار الحمدانى المعتزلى المتوق سنة 
١‏ ه عند كلامه عن موقف أمير المؤمنين على بن 
ألى طالب رضى الله عنه من ابن سب والسيعية  :‏ واستتابہم 
أمير المؤمنين فما تابوا فأحرقهم . وكانوا نفراً يسيراً . ونفى 
عبد الله بن سبأ عن الكوفة إلى المدائن . فلما قتل أمير 
المؤمنين عليه السلام قيل لابن سبأ : قد قتل ومات ودفن ما 
كنت تقول من مصوہ إلى الشام ؟ فقال : سمعته يقول : 


۰ ٤١ انظر : فرق الشيعة للنوبختى ط النجف ص‎ (١) 
. ٣١٤/٥ وقاموس الرجال ج‎ 


۸ 


لا أموت حتی أركل برجلی من رحاب الكوفة فاستخرج منہا 
السلام وأصير إلى دمشق شق فأهدم مسجدها حجراً حجر وأفعل 
وأفعل فلو جكتمونا بدماغه مسروداً ما صدقنا أنه قد مات .ولا 
افتضح بہت . وادعى على أمير المؤمنين مالم يقله . والشيعة 
الذين یقولون بقوله الآن بالكوفة كثير .وق سوادھا والعراق 
ص007 0 كان راضياً بقوله وبقول الذين 
حرقهم . وانا أحرقهم لأُنہم أظهروا السر . ثم أحياهم بعد 
ذلك . قالوا سیا هفاك مد عبد اشاين با اط 
عبد الله ماأقر عنده بما أقر اولك » وانما اتمه فنفاه . ولو حرقه لما 
نفع ذلك معکم شيعا . ولقلم إنما حرق لأنه اظھر ال (0) 

موقف أتباع عبد الله بن سبأ لما سمعوا بمقتل 

أمير الین على بن أبى طالب 

أما أتباع ابن سباً فلم يكتفوا بالتكذيب بل ذهبوا إلى 

الكوفة معلنين ضلالات معلمهم وقائدهم ابن سباً 


)1غ( انط + بيت دلائل النبوق + مهب o00.‏ 


۹ 


فقد روی سعد بن عبد الله القمى صاحب 
المقالات والفرق وهو ثقة عند القوم : « أن السبئية قالوا 
للذى نعاه : كذبت ياعدو الله لو جتنا - والله - بدماغه 
ضربة فأقمت على قتله سبعين عدلاً ما صدقناك ولعلمنا أنه 
م يمت ولم يقتل وإنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه 
وملك الأرض ثم مضوا من يومهم حتى أناخوا بياب علي 
فاستأذنوا عليه استئذان الوائق بحياته الطامع في الوصول 
إليه . فقال لهم من حضو من أهله وأصحابه وولده : 
سبحان الله . ما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد ؟ 
قالوا : إنا لنعلم أنه لم يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب 
بسيفه وسوطه کا قادهم بحجته وبرهانه وإنه ليسمع 
النجوى ويعرف تحت الدثار الثقيل ويلمع في الظلام کا 
يلمع السيف الصقيل الحسام » ١‏ . 


)١(‏ انظر : المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمى ت 
۰۱ هھ ص ۲۱ ط طهران ۱۹٦۳‏ م تحقيق الدكتور محمد 
جواد مشكور : 


۷۰۷ 


وکان من هؤلاء رجل يقال له رشيد الهجرى الذى 
صرح بمعتقده أمام عامر الشعبى » قال الشعبى : 
خلت عليه ما عقال :+ :شت اجا فقات : 
لأعهدن بأمير المؤمنين عهداً فأتيت بيت علي عليه السلام 
فقلت لانسان : استأذن لى على أمير المؤمنين قال : 
أو ليس قد مات ؟ قلت : قد مات فيكم والله إنه ليتنفس 
الآن تنفس ا حی . فقال : أما اذ عرفت سر ال محمد 
فادخل قال فدخلت على أمير المؤمنين وأنبأنى بأشياء تكون 
فقال له الشعبى : إن كنت كاذبا فلعنك الله . وبلغ الخبر 
زياداً - فبعث إلى رشيد المهجرى فقطع لسانه وصلبه على 
باب دار عمرو بن حريث ) ”۲ . 

وذكر الحافظ الذهبى هذا الخبر في تذكرة الحفاظ 
وفيه : فقلت لانسان استاذن لى على سيد المرسلين . 


: انظر : المجروحين لابن البستى ج ۲۹۸/۱ وانظر‎ )١( 


ميزان الأعتدال ج ٥۲/۲‏ . 


۷۱ 


فقال : ہو نام . وهو يظن أنى أعنى ا لحسن . فقلت : 
لست أعنى الحسن إنما أعنى أمير الؤمنین وإمام المتقين 
وقائد الغر ا محجلين . قال : أو ليس قد مات ؟ فقلت : 
أما والله إنه ليتنفس الان بتفس حي ویعرف من الدثار 
الثقيل ('2 . ولذلك كان عامر الشعبى يقول : ما كذب 
على أحد في هذه الأمة ما كذب على على ٠‏ ورشيد هذا 
قال عنه ابن حبان : كان یؤمن بالرجعة 00 


وذكره الطوسی في ضمن أصحاب على رضى الله 
عنه وسماه رشيد الهجرى الرياش بن عدى الطاقى © . 


. ط احياء التراث‎ ۸٤/١ انظر : تذكرة الحافظ ج‎ )١( 

(۲) انظر : تذكرة الحفاظ ج ۸۲/١‏ . 

(۳) انظر : المجروحين ج ۲۹۸/۱ . وميزان الأعتدال ج 
۲ھ . 

. 4١ انظر : رجال الطوس ص‎ )٤( 


۷۲ 


ويعتبر رشيد من أبواب الأئمة ؛ كان باباً للحسين بن على 
فق اليك 


موقف أهل بيت النبى الكريم من ابن سباً 

وتصدى أهل بيت النبى الكريم لعبد الله بن سباً 
کیا تصدی له أمير الؤمنین على بن أبى طالب فکذبوہ 
وتبرؤوا من مقالاته وضلاله . 

فقد روى الکشی بسنده عن محمد بن قولويه قال : 
حدثنی سعد بن عبد الله قال : حدثنا يعقوب بن يزيد 
ومحمد بن عیسی عن على بن مهزيار عن فضالة بن ايوب 
الأزدى عن أبان بن عان قال : سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول : ( لعن الله عبد الله بن سبأ إنه ادعى الربوبية 


)١(‏ انظر : العلويون فدائيو الشيعة ا جھولون لعلى عزيز 
العلوى ص "١‏ الطبعة الأولى ۱۹۷۲ م . والباب هو حلقة 


۷۳ 


في أمير المؤمنين وكان والله طائعاً ء الویل لمن كذب علينا 
وإن قوماً يقولون فينا مالا نقول في أنفسنا نبرأ إلى الله 
600.۰ 

وروی الکشی بسندہ أيضاً عن محمد بن قولويه 
قال : حدثنی سعد بن عبد اللہ قال : حدثنا يعقوب بن 
يزيد عن ابن اى عمير وأ مد بن محمد بن عيسى عن أبيه 
والحسین ابن سعد عن ابن اهي عمير عن ہشام بن سام 
عن أنى حمزة الهالى قال قال على بن الحسين ( ع ) : 
و لعن شامق كلسم مر ی 
فقامت كل شعرة في جسدی لقد ادعى أمراً عظيما ماله 
لعنه اللہ كان على عبداً لله صالحاً أخاً لرسول الله یلا 


)١(‏ انظر : رجال الکشی ص ٠٠١‏ مؤسسة الأعلمى 
كربلاء . وتنقيح المقال فى أحوال الرجال للمامقانی 
ج ۱۸۳/۲ - ۱۸١‏ ط المرتضوية ١76٠‏ ه . وقاموس الرجال - 
ج 1503/6 . 


۷ 


وما نال الكرامة من اللہ إلا بطاعته لله ولرسوله . وما نال 
رسول اللہ له عله الكرامة إلا بطاعة الله ) 20 . 


وروی أيضا الکشی بسنده عن محمد بن خالد 
الطیالسی عن ابن أبى نجران عن عبد الله بن سنان قال : 
قال : أبو عبد الله ( ع ) : ١إ‏ إنا أهل بيت صديقون 
لانخلوا من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه 
علينا عند الناس » كان رسول الله ع أصدق الناس 
محجة وأصدق البرية كلها وكان مسيلمة يكذب عليه وكان 
أمير المؤمنين أصدق من برأ الله بعد رسول الله عه وكان 
الذنى يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفترى على 
الله الکذب عبد الله بن سبأ لعنه الله » © . 


. انظر : المصادر السابقة‎ )١( 


)١(‏ انظر : المصادر السابقة وقاموس الرجال ج 
٥‏ .: ےت 


Vo 


هذه روايات الکشی عن أئمة أهل البيت . 

المعلوم أن كناب الکٹی المسمى ت7 معرقة 0 0 
الأئمة الصادقين ) عمد إليه إمام الشيعة الثقة الثلبت 

عندھم ( الطوسی ) الذى يلقبونه بث بشيخ الطائفة المتوق سنة 
"٠‏ ھ عمد الي اا 
الزيادات والأغلاط وماہ ب ( اختیار الرجال ) وأملاه على 
تلاميذه في المشهد الغروى . وکان بدء إملائه یوم الثلاثاء 
٦‏ صفر سنة 405 ه نص على ذلك السيد رضى الدين 
على بن طاووس في ( فرج المهموم ) نقلاً عن نسخة بخط 
الشيخ الطوسي المصرح فيا بأنها اختصار رجال كتاب 
الرجال لألى عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الکشی 
واختياره . فالموجود في هذه الأزمنة من الخطوط منه 
والمطبوع سنة ۱۳۱۷ ه في بمبئى بل وني زمان العلامة 
الحلى إنما هو اختیار الشيخ الطوسی لارجال الكشى الأأصل 


فإنه لم يوجد له أى أثر حتى اليوم © . 


= الأولى‎ / ٦٢ انظر : رجال الطوسی ص‎ )١( 


۷۲ 


وبہذہ النقول والنصوص الواضحة المنقولة من كتب 
القوم تتضح لنا حقيقة شخصية ابن سباً الیہودی ومن طعن 
من الشيعة في ذلك فقد طمن في كتيهم التى نقلت لعنات 
الأئمة المعصومين یدهم على هذا اليبودى ( ابن سبا ) 
ولا يجوز ولا يتصور أن تخرج اللعنات من المعصوم على 
جھول . وكذلك لايجوز في معتقد القوم تكذيب المعصوم . 

هذا ما تیسر لنا في إثبات هذه الشخصية » أما 
الكلام عن جوره في مقتل عثان رضى الله عنه » ودوره في 
عهد على رضى الله عنه » وأثره في فرق الشيعة » ورواة 
الأخبار فيحتاج إلى كتابة أخرى . 

( ربنا لاتزغ قلونا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) . 

( ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين ) . 


= التجف ۱۳۸۱ ها/ ١95١‏ م. 


VY 
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۷۸ 
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